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Alors que d'autres villes de 
l'andalousie ont connu un déclin 
avéré, Grenade a, quant à elle, 
vécu une ère prospère durant 
laquelle avait brillé notamment 
Ahmed ben Ali ben Kha'tima el 
Ansari el Andaloussi, un éminent 
docteur et savant, un valeureux 
docte et homme de lettre, et un 
poète des plus talentueux. 
 
Mots clés: Grenade. Andalousi. 
Almeria. Poésie. Art lyrique 
andalous. Ibn kha'tima 
 

 : الملخص
 

  عاشت غرناطة فترة مزدهرة على 

حساب بعض المدن الأندلسیة التي بدأت 

مد بن تتهاوى، وفي هذه الفترة سطع نجم أح

علي بن خاتمة الأنصاري الأندلسي، 

الطبیب العالم الفقیه، والأدیب البارع 

 والشاعر الفذ. 

  

الأندلس ، غرناطة، الكلمات المفتاحیة: 

  المریة،الشعر، الموشح،ابن خاتمة
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  تصدیر...

ون التي شعَّت هو منبع الثقافة العربیة و منطلق الآداب و الفن العربيالمعروف أن المشرق

على مختلف الأقطار التي اعتنقت الإسلام ، هذا أمر لا ینكره أحد، و لكن سبق المشرق 

باعتباره منهلا لهذه الآداب لا یمنحه صفة التفرد و الاحتكار.كان لحاملي رایة الإسلام 

والتبشیر به  من الصحابة المجاهدین فضل في نشر اللغة العربیة  في كل الربوع التي 

فعت فیها رایة الإسلام، و كانت الأندلس إحدى هذه الربوع التي عمَّر فیها الأدب العربي ارت

قرونا من الزمن، و نما و تطور إلى أن صار یزاحم نظیره في المشرق العربي، و لعله تفوق 

  علیه في بعض الفنون و الموضوعات.

عربیة في المشرق فحسب لقد أصبحت الأندلس مركزا مشعاً لیس على الأقالیم و الحضارة ال

بل على القارة و الحضارة الأوروبیة ذاتها ، و نافس أدباؤها و شعراؤها نظراؤهم في المشرق 

العربي في كثیر من الفنون النثریة و الشعریة و أسالیب التعبیر. و ساعدهم في ذلك البیئة 

معظم شعراء الأندلس الأندلسیة التي كانت مختلفة تماما عن بیئة بلاد العرب التي تأثر بها 

الذین حذوا حذو شعراء المشرق العربي في بدایة الأمر ثم سرعان ما انفردوا بشخصیتهم 

الأدبیة والفنّیة  التي أضفت علیها بیئة الأندلس طابعها الممیز ، فساهموا في الفنون الأدبیة 

عبارتهم وجودة  نظماً وتألیفاً، وأضافوا إلى تراث أجدادهم ما یدل على نصاعة بیانهم وألق

صیاغتهم. فكانت خطاباتهم الشعریة محوراً أدبیاً من حیث هو عمل فنّي، أو "خطاب 

نوعي"(اذكري مصدر الاقتناس) حسب اصطلاح تودوروف؛ و من حیث هوعمل جمالي، أو 

"فن الكتابة" الذي یؤهل عملا ما لأن یكون عملا أدبیا، ویحقق بهذا شرط الأدبیة على حدّ 

  سون".تعبیر "جاكب

و من الذین أبدوا موهبة فنیّة وجمالیة فذّة ، كشف فیها عن قدم راسخة في شعریة الأسالیب  

الأدیب الشاعر الكاتب العالم  علي ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي"وخصوصیات التألیف: "

لسان الدین المصنف المتفنن الزاهد، كما یصفه صدیقه و معاصره الوزیر ذو المقام الرفیع "

حسنة من و ذكر أنه :"  الإحاطة في أخبار غرناطة"في مؤلفه الشهیر " ن الخطیب"اب

  ".حسنات الأندلس و طبقة في النظم و النثر

  غرناطة

و كان القرن الثامن أزهى عصر عرفته مملكة غرناطة، التي أخذت تسترد نوعاً من القوة و 

ي ذلك الحیاة السیاسیة، أو الحیاة التمكن و تعید إلى الحیاة ذكریات قرطبة و إشبیلیة، سواء ف
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الثقافیة عامة والفكریة الفنّیة خاصة، فقد شهدت في النصف الأخیر من هذا القرن، ذروة 

قوتها و ازدهارها، حیث سطع في هذه الفترة أعظم مفكري الأندلس، و أعظم كتابها و 

ى الحفاظ على تراث شعرائها، كما طبعت بتمیّز إنتاجها الأدبي في النظم و النثر،  وسعت إل

الأندلس،  وإثراء الحیاة الفكریة بالمؤلفات الجیّدة في مختلف العلوم و الفنون، و إنشاء 

المدارس و المعاهد.و قامت بإیواء الوافدین إلیها من المدن الأخرى وكان من بینهم العلماء و 

  الكتاب و الشعراء. یقول محمد عبد االله عنان في مقدمة الإحاطة:

قرن الثامن الهجري في مملكة غرناطة بالنسبة لدولة التفكیر و الأدب عصر النضج كان ال«

و الازدهار، وفیه ظهرت طائفة من أكابر المفكرین و الشعراء الذین أعادوا روعة الأدب 

الأندلسي في أعظم عصوره، مثل ابن سلبطور الهاشمي و ابن خاتمة الأنصاري شاعر 

 بن الحكیم اللخٌمي، و الوزیر ابن الحیاّن ابن جزي، و الوزیر المریّة، و الوزیر أبو عبد االله

ابن الخطیب، و الوزیر ابن زمرك، وأبو سعید بن لب و غیرهم ممن حفل بهم هذا العصر، 

  1»التي انتهى إلینا منها الكثیر. وزخرت دولة التفكیر و الأدب بآثارهم 

ماً و تألیفاً، وأضافوا إلى  تراثهم ما یدل فقد ساهم هؤلاء الأعلام الكبار في الفنون الأدبیة نظ

على رغبتهم في مجاراة علماء الأدب العربي و فحول الشعراء من خلال نصاعة بیانهم، و 

  ألق عبارتهم و جودة صیاغتهم.

عصرًا ممیزًا بالنظر لما یشتمل علیه من أعلام مشاهیر في «و یعد القرن الثامن الهجري     

إذا أجلنا النظر في المشرق العربي خلال هذه الفترة فإنّنا لن نجد  فن الشعر و الموشحات. و

من یماثل ابن الجیاب و ابن الخطیب و ابن زمرك و ابن خاتمة و غیرهم كثیر فقد عرفت 

ومن الشعراء الذین حفل  2»الأندلس تطورًا أدبیاً ملحوظاً بالمقارنة مع المشرق أثناء هذه الفترة

الشاعر الكاتب العالم المصنف المتفنن، أبو جعفر أحمد بن علي  بهم بلاط غرناطة، الأدیب

بن خاتمة الأنصاري الأندلسي المریّني،  من أهل مدینة المریّة  إحدى مشاهیر البلاد في 

  مملكة غرناطة.

  بیوغرافیا الأدیب.   

أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري من أهل المَرًیٌّة  یكنى «هو

. وهي أوفى ترجمة خصّه بها صاحبه و معاصره الوزیر 3»أبا جعفر و یعرف بابن خاتمة 

  وأورده ابن الأحمر في مؤلفه نثیر فرائد .لسان الدین ابن الخطیب



  أ/صاندرا توابي                                                              مجلة العلوم الإنسانیة

  74                                                                               2017 سبتمبر

و تشهد مؤلفات 4».أبو جعفر أحمد بن علي بن خاتمة الأنصاري المریّني« الجمان على أنه 

  ة على هذا النسق.في مواضع مختلف *معاصریه التي ترجمت له

لم تحدد كتب التراجم و كتب تاریخ الأدب العربي وغیرها من التواریخ العامة تاریخاً محدداً 

ولد في المریّة في مطلع القرن الثامن للهجرة «ه لولادة الشاعر؛ و یذهب عمر فروخ إلى أنّ 

الشهر والسنة لم تكن ودقة التأریخ لدي المؤلفین العرب القدامى بالساعة والیوم و  5.»فیما یبدو

  معروفة عندهم لحداثة عهدهم بالكتابة.

ولد في أواخر  «رأي آخر في تاریخ ولادة هذا الرجل یقول فیه: إنه  ةیو لمحمد رضوان الدا

هـــ. و اشتهر في مدینة المریٌّة، إحدى مدن الأندلس  770القرن السابع و عاش إلى سنة 

 وتؤكد المستشرقة الأسبانیة 6.»الكبرى في دولة بني الأحمر بغرناطة

أن فقرات الثناء التي أطراه بها معاصروه الذین ترجموا  * Solidad Gibertسولیدادخیبرت

كانت تنضح وداً و إعجاباً و تطري أخلاقه و مستوى مؤلفاته  وتشید بمكانته  « لحیاته

تذكر تاریخا الأدبیة الضائعة في صور بلاغیة معقدة لا تصور ما كان علیه في دنیاه ولا 

لمیلاده. وهذا ما ینمّ ـ احتمالاـ عن شیوعذوق أدبي یتمیّز بالغموض طرحه الموقف السیاسي 

و  بروكلمان و تضیف أن ما حدٌده ...الدقیق في الأیام الأخیرة لغرناطة بني نصر

هـ ، و 734حدّده بعام  بونس بیوجیسهـ ،على حین أن  714بعام درنبورجو  جیانجوس

هـ و لیس ممكناً أن مؤلفه  738ئ دون أدنى شك، ذلك أن الدیوان یحمل تاریخ كلاهما خاط

ولم تقف المصادر  7 .»أنشده و له من العمر أربعة أعوام و لا حتى أربعة عشر عاما

السابقة على تاریخ وفاته وإنٌما بقیت تحوم حول بعض التلمیحات التي ذُكرت في سیاقات 

ار أنه على قید الحیاة في ختام ترجمته له و ذلك ثاني أخرى: فابن الخطیب في إحاطته أش

هـ 774عشر شعبان عام سبعین وسبعمائة؛ على أنه ترحم علیه في الكتیبة الكامنة من سنة 

  ، وألفه بعد كتاب الإحاطة.

 12مولود بمدینة المریٌة من شرق الأندلس و كان حیا بها في «أنه  *ویذكر ابن أبي شنب 

شعبان سنة 7و نَقل عن احمد بابا في نیل الابتهاج أنه توفي في هـ ؛ 770شعبان سنة 

سنة.( ویضیف ) أنه من هذین القولین یمكن أن یكون ابن  60هـ و في عمره نحو 770

شعبان من السنة المذكورة، إذا فرضنا أن الناسخ للنیل  27أو في  17خاتمة توفي إما في 

وهذا الاختلاف في   ».8 هـ710د سنة نسي ذِكر العشرات؛ وعلى هذا یمكن أن یكون ول

تحدید تاریخ الوفاة هو الاخر یعود إلى عدم وجود سجلات الوفیات للإمارة التي ینتمي له أو 
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للبلدة التي ولد فیها لأن الحالة المدنیة لدى العرب والمسلمین آن ذاك لم تعرف وإن أدركوها 

وم والفنون وخاصة العمران، وإن كان لم  ینشئوا لها دیوانا للضبط رغم تقدمهم في بعض العل

بعض المؤرخین المعاصرین لمثل هذه الأحداث یدونون في أوراقهم أو في كراساتهم تواریخ 

هذه الأحداث بدقة؛ لكن بقلة، لعدم وفرة وسائل الاتصال آنذاك ولضیاع أكثرها بعد استرداد 

  الأندلس وانتزاعها من العرب المسلمین.

في تحدید تاریخ المیلاد والوفاة، فحتما سیكون هناك تضارب في وكماهو الاختلاف قائم 

المدة الزمنیة التي عاشها الرجل فبعضهم یرى أنه عاش ستین عاماً ،على حین یرتفع بها 

هـ 738و من تاریخ جمع الدیوان و هو «آخرون إلى سبعین ، و لا یمكن الجزم بأي منها. 

تمة رحل عن الحیاة و هو في حوالي السبعین من یمكن القول بأن الأكثر احتمالا أن ابن خا

إذن هذا التضارب في تاریخي میلاد ووفاة الرجل، والمدة الزمنیة التي عاشها یعود ».9 عمره

  إلى انعدام التوثیق الآني.

  شیوخه

الأدب و العلوم على نفرٍ من الشیوخ، فقد لازم الشیخ الخطیب أبا  ابن خاتمة الأنصاريتلقى 

محمد بنأبي العیش المرّي ، قرأ علیه و انتفع به. والشیخ الصالح أبو إسحاق  الحسن على بن

إبراهیم بن العاص التنٌوخي. وروى عن الراویة المحدِّث الرحّال محمد بن جابر بن محمد بن 

حسّان الوادي آشّي؛ وسمع عن الشیخ  أبي البركات ابن الحاجّ، والشیخ الخطیب أبو القاسم 

د بن شعیب القیسي من أهل بلده؛ و القاضي أبو جعفر القُرشي بن عبد الرحمن بن محم

فركون. وأخذ عن الوزیر الحاجّ الزاهد أبي القاسم محمد بن محمد بن سهل بن مالك. وقرأ 

 ابن الخطیبو هي أوفى قائمة بشیوخه وأوردها  ».10 لى المقرئ أبي جعفر الأغرّ،وغیرهع

"سولیدادخیبرت" بترجمة وافیة لكل اسم من أسماء  في إحاطته، وقامت المستشرقة الإسبانیة

  هؤلاء الشیوخ أثناء تحقیقها لدیوان ابن خاتمة وترجمته إلى الإسبانیة,

 و یذكر أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي العافیة المكناسي ثم الفاسي المشهور بـ: ابن 

هـ" أستاذا لابن خاتمة، 747أن"محمد بن محمد بن عبد الواحد أبو القاسم البلوي ت * القاضي

هذا الذي  .11لكأبو عثمان سعد بن أحمد بن لیونالتجیي وكذا وكان قاضیاً لمدینة المریّة

  بأساتذته. توقفت علیه في كل ما تعلق

  تلامذته
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ولم یرد في مؤلفات معاصریه ذِكر صریح عن تلامذته إلا إشارات خاطفة لبعض تلامذته 

  نذكر منهم:

في المقري هـ . ویذكر 765المولود بالمریّة سنة ن ابن الخطیب علي ابن لسان الدی -1

أولاد ابن الخطیب ثلاثة: عبد االله ، ومحمد ، وعلىٌ . و عليٌ منهم  «أنّ :  أزهار الریاض

  12.»هو صاحب السلطان أحمد المرینّي الملقب بالمستنصر

الوحید  -قریبات - وهو *محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد ابن خاتمة الأنصاري- 2

إنٌه الإحاطة في  ابن الخطیب من أسرة ابن خاتمة الذي عُرفت بعض أخباره. ویقول عنه

تأدّب بأخیه و تهذٌّب، وأراه في النظم المذهب، وكساه من التفهّم والتعلیم البرْد المذهّب، «

مدى، وأما فاقتفى واقتدى، وراح في الحلبة واغتدى، حتى نبل وشدا، ولو أمهله الدهرُ لبلغ ال

یانع الشٌبیبة، مخضرٌ الكتیبة  *خطٌه فقیْدُ الأبصار، وطٌرْفة من طُرَف الأمصار، واعتبُط

  ولو كتبت له الحیاة وطول العمر لكان له شأن كبیر في علم الأدب وفنونه,13.»

وجمع ما یتصل بالتوریة  « هو واحد من الذین لازموه وأخذوا عنه أبو جعفرابن زرقالة: -3

  14.» . ولم یرد في مجمل كتب التراجم ما یحیل على نسبهمن شعره

أشارت له المستشرقة الأسبانیة  "سولیدادخیبرت" في أبو عبد االله محمد بن میمون:  -4

هـ  793هـ أو790أنٌه الأدیب المقرئ والمحدّث الغرناطي ، توفي في الیمن عام «دراستها 

ابن الأحمر في صدر ترجمته له:  وقال 15.» بعد أن رحل وجال في تونس ودمشق ومصر

وعلق على هذه الجملة "رضوان الدایة" قائلا:  »إنه كان یقرئ العربیة و سائر العلوم بها«

وكان مدرسا 16.»هذه العبارة كافیة للدلالة على غزارة علمه و شموله وعلى مقدرته و تمكنه«

كان في الوقت نفسه  یقوم  « بالجامع الأعظم في المریّة، فدرس النحو و البلاغة و الأدب و

أبو الحجاج یوسف بعقد الشروط . ثم درّس في المدرسة الیوسفیة التي أنشأها في غرناطة 

  17.» هــ 755-733*الأول بن الأحمر

  مؤلفاته:

عدیدة  تنوعت الكتابة عند أدیب ألمریّة الشهیر "ابن خاتمة الأنصاري" واطٌّردت في تآلیف

فكشفت عن حقیقة ثقافته الموسوعیة التي  جعلته بالفعل مثقفا تباینت مشاربها و مناهلها؛ 

  أكثر منه شاعرا أو أدیبا، ونذكر من مؤلفاته:
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  : المؤلفات التاریخیة - 1

أرّخ فیه لمدینته الأثیرة وتحدث عن مزیّة ألمریّة على غیرها من البلاد الأندلسیة :  -

ابن ، وابن الخطیب اعتمده لیها.جغرافیتها وتاریخها وحضارتها وترجم لرجالها والطارئین ع

 هو 18.»مجلد ضخم تركته من جملة كتبي بالمغرب « الذي قال عنه : المقرّيو القاضي

  مؤلف مفقود كما هو سائر المؤلفات التراثیة التي تعرضت للتلف الاستعمار.

محتوى الكتاب یمتد إلى حقلي التاریخ : *تحصیل غرض القاصد في تفصیل المرض الوافد -

 وفیه یدرس ابن خاتمة العدوى و أسبابها بعامة و مرض الطاعون الذي اجتاح«ب و الط

هـ 749وهو جزء مشتمل على عشر مسائل في الوباء الذي أباد في سنة 19.» المریّة بخاص

هـ عدة مدن في آسیا وإفریقیا وأوروبا. قال عند شروعه في الكلام على الداهیة 750وسنة 

ریقیة ودخلت أرض مصر ثم انتقلت إلى إیطالیا وفرنسا فجزیرة أنها هجمت على إف « الدهیاء

الأندلس فخرّبت كثیرا وأضرت بأهل المریّة أكثر مما أضرت بغیرها، و اشتدت علیها وطأتها 

ویوجد من  .20»هـ إلى أوائل السنة التي بعدها749شهرًا، أي من ربیع الأول سنة  12نحو 

و أخرى في مكتبة برلین الملكیة تحت  1785 هذا الكتاب نسخة في الإسكریال تحت عدد

  .6369عدد 

  المؤلفات اللغویة: -2

وهو كتاب اختصر فیه الدراسات اللغویة إیراد اللآٌل من إنشاد الضٌوال و إرشاد السؤال: -

التي شرحها قبله ابن هشام السبتي، ونظٌمها بن هاني اللٌخمي الذي رتب الكتاب و علٌق علیه 

وقد نشر الكتاب المستشرق الفرنسي لضوال وإرشاد السؤال. إنشاد او وضع له عنوان 

-1م ، ص1931" في مجلة "هسبیریس"، في المجلد الثاني عشرG.S.Colin  "ج.كولان

نصوص ودراسات عربیة و السمرائي في بغداد، في كتابه " . ونشرها ثانیة د.إبراهیم 32

  لي المفقود لابن خاتمة .، والكتاب في حقیقته هو نص منقول عن النص الأص21إفریقیة"

: وهو كتاب في النحو ذكره إلحاق العقل بالحسّ في الفرق بین اسم الجنس وعلم الجنس -

  .22نیل الإبتهاجأحمد بابا التنبكتي في كتابه 

  المؤلفات الأدبیة : - 3

*: مجموع من الأشعار لابن خاتمة. تلقاها عنه سماعاً  رائق التحلیة في فائق التوریة -

توجد «ن زرقالة وجمعها في كتاب.وهي ما یتصل بالتوریة مما لم یرد في الدیوان. تلمیذه اب
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. والثانیة في المكتبة الوطنیة في 419له ثلاث مخطوطات: واحدة في الإسكوریال  تحمل رقم 

  .23»1826، والثالثة في الخزانة العامة في الرباط تحمل رقم 5749باریس تحت رقم 

: وهو رسالة صغیرة في أسلوب مسجوع ،  والواشي والعاذلالفصل العادل بین الرقیب  -

للتمییّز بین أعداء العشاق : الرقیب والواشي والعاذل. مخطوط هذه الرسالة في باریس تلى 

. و سبق أن نشرت هذه الرسالة وتُرجمت إلى اللغة 5749نص مخطوط الكتاب رقم 

  16.24-1م، ص 1954، عام18الإسبانیة في مجلة الأندلس، المجلد 

عنوان الكتاب وهو على قدرٍ كبیرٍ من التفرّد ؛ فقد جمعه بنفسه و خطٌّه بیده. و   الـدیــــــوان: 

من شعر كاتبه عبد االله أحمد بن علي بن محمد بن خاتمة ، ینبئ بشيء من هذا فهو:"

". ولا یوجد اسم لناسخ في أي مكان آخر من الدیوان ، كما هو الحال في لطف االله به 

المخطوطات التي نسخها غیر مؤلفیها، وأخیرا فإن المؤلف یختم مجموعته الشعریة  معظم

  بهذه الكلمات :

انتهى التقیید ، و الحمد الله حمدَ الشاكرین ، والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین ،  «

مولانا محمد المصطفى ،وآله وصحبه الطیبین الطاهرین ، وعلى یدي ناظمه عبد االله 

المستغفر لذنبه: أحمد بن علي بن محمد بن خاتمة ، لطف االله تعالى به ووفقه. وذلك بمدینة 

وهذا ما یشیر  25»حاطها االله تعالى؛ بتاریخ أخریات سنة ثمان وثلاثین وسبعمائة ألمریّة، 

نفسه، هو الذي سطّر صفحات دیوانه الذي توجد مخطوطته في ابن خاتمة حقیقة إلى أن 

  26مكتبة الإسكوریال.

  محتوى الدیوان :  

  یحتوي الدیوان على أربعة أقسام و خاتمة.

  الأول في المدح والثناء. 

  لثاني في النسیب والغزل.وا 

  والثالث في الملح والفكاهات. 

  والرابع في الوصایا والحكم 

  والخامس في نبذة من التوشیح .

فأطرى القسم الأول في شكر االله و مدح رسوله (ص). في تسع قصائد طوال، ولغة  صوفیة 

دق ومجازیة. تنبّه بصدى الفكر الصوفي في نظمه ، من جهة ؛ وتبعث على حسّ الصّ 

وتجاوز المطامح السیاسیة التي طبعت أشعار معاصریه من جهة أخرى. فضل شعره على 
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هامش ذلك التیار السیاسي العام، وتلك البیئة الثقافیة. وما یُسجل كملمح على موضوعات 

  قصائد هذا القسم أنها فلسفة حیاة قَصَد فیها ابن خاتمة وأَجاد.

یب والغزل. فیضم تسعة وأربعین قصیدة ورتبها على وأما القسم الثاني والذي خصّه بالٌنّس

حسب طولها. وعنیت بالوصف أكثر مما عنیت بالغزل .وألمت بمحاسن الكلام وألق العبارة 

وجودة الصیاغة، ویظهر علیها أسلوب إجرائي مخصوص تمیّز بلغة شعریة انحرف بها ابن 

  خاتمة عن ما هو مألوف في كتابات غیره/ معاصریه. 

للملح والفكاهات وهو یعكسذوقاً أدبیاً عالیاً. فبالرغم من نصیبه القلیل  الثالث خصهوالقسم 

من محتوى الدیوان، إلا أنه تربّع على أهمیة خاصة فانفرد بشعره في هذا النوع، و بانت 

شاعریته التي اختلفت إلى حدٍ ما عن ما میّز القرن الثامن الهجري /الرابع عشر المیلادي 

وهو الانشغال بتوظیف  بلاغي معقد لإظهار القدرات الجمالیة و الفنیّة). فقد في الأندلس (

  استعرض ابن خاتمة فیه ألوان لفظیة بدیعیة دلّت على نبوغه وإبداعه الشعري.     

و یلحق به قسم الوصایا والحكم الذي یزاحمه في مساحة أقل حظ على خریطة الدیوان. فمن 

الحكمة والنصیحة، امتدت تأملاته الفلسفیة العمیقة والتي  خلال مقطوعاته التي رسمت حدود

نلمسها مبثوثة في معظم أغراضه وموضوعاته الشعریة. فطبعت نزعة الزهد شعره الحكمي 

ویبدو أن نفسه كانت مهیأة  لهذا النوع من الشعر بحكم ثقافته الدینیة؛ فقد عرفنا في شیوخه 

تأثره بنزعة التصوف والتي كانت سائدة آنذاك  بعض العلماء من زهاد و وعاظ . علاوة على

  عند نفرٍ من علماء الأندلس وخطبائها.  

على  -وختم الدیوان " بنبذة من التوشیح الذي له في مضمار الأدب المجال الفسیح "       

حدِ قوله و قد توّجت هذه الموشحات أشعار ابن خاتمة  ودلّت على موهبته الفذّة في هذا 

لسي الخالص. الذي ابتدعته ظروف اجتماعیة وعوامل بیئیة معینة. و تتمیز الفنّ الأند

الموشحات بالأقفال والخرجة التي تجيء في معظمها عامیة اللغة  على غیر عروض 

البحور التقلیدیة؛ فهي ظاهرة موسیقیة غنائیة تنم عن ظاهرة أدبیة ولغویة تجنح إلى أسلوب 

اح والتجاوز في معنى خرق السنن والعدول والمخالفة. الانحراف ، الذي یرتبط بذلك الانزی

  بشعریة خاصة.ویتعلق إذن  

  مكانته العلمیة والأدبیة

كانت للأدیب مكانة مرموقة في الوسط الأدبي والعلمي ویعد من أعیان عصره في هذا 

هذا الرجل: صدر « المجال، وقد أثنى علیه ابن الخطیب في إحاطته بأخبار غرناطة قائلا:
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ر إلیه،طالب متفنّن، مشارك، قويّ الإدراك، سدید النّظر قوي الذهن، موفور الأدوات، یشا

كثیر الاجتهاد، معین الطبع، جیّد القریحة، بارع الخط، ممتع المجالسة، حسن الخلق جمیل 

العشرة، حسنة من حسنات الأندلس و طبقة في النظم و النثر، بعید المرقى في درجة 

الإحسان؛ عقد الشروط و كتب عن الولاة ببلده، و قعد للإقراء ببلده،  الاجتهاد و أخذه بطرق

واعترف بفضله في بیئة هوت ثقافیاً وأشادوا 27 ».ك كلهمشكور السّیرة، حمید الطریقة في ذل

  بخصاله وسعة ثقافته وأدبه وعلمه وفضله ویكفیه هذا الإهداء المتمثل في هذین البیتین:

  زهْرِ       و الزهـــــرُ عـــاتِمةْ قسماً بالكواكبِ ال        

  28إنٌــما الفضـل مـلّـةٌ          خُتمت بابــن خاتــمةْ         

بناظم درر الألفاظ   «فوصفه  الكتیبة الكامنةكما أورد له بن الخطیب ذكرًا مطولاً في مؤلفه 

شواردها حلم النیام ومقلد جواهر الكلام نحور الرواة و لباّت الحفاظ، ذو الآداب التي أضحت 

و سمر الایقاظ، وكمن في بیاض طرسها و سواد نقسها سحر اللحاظ؛ اشتهر اشتهار البدر 

في صناعة النحو، وأمن ثبت فضله من المحو، و كان  *لیلة الصحو، و عمرو بن قنبر

العلم الذي الیه یشار، و تحدى العشار، لا یساجل بحره بالدلاء، و لایسد مسده بالبدلاء، 

موع فنون، و خوان ضب منها و نون، قلّ ان یذكر ضرب من المعارف إلا عرفه، أو مج

یمر بنهر من أنهارها إلا شربماءهواغترفه، وأما الأدب فهو فیه الحجة التي لا تجهل، و 

المحجة التي قصدها هو الأسهل، مطولاته بحور زاخرة، و مقطوعاته درر فاخرة، ورسائله 

الزهر مفاخرة، إلى الطرف، وطیب العرف؛ خبا  بوفاته الكوكب بالریاض ساخرة، و للنجوم 

 الوقٌاد، و ألقى إلى الضّالة المهملة المقاد، واستولى من بعد الیقظة الرقاد، و استعجل النقاد

«.29  

 نفخ الطیب من غصن الأندلس الرطیب""واطَّرد له ذكر في مواضع مختلفة من كتاب  

أزهار الریاض في أخبار القاضي ساني، وفي كتابه "للشیخ أحمد بن محمد المقري التلم

  عیاض".

نثیر فرائد الجمان في مؤلفه" اسماعیل بن یوسف ابن الأحمر"وفي ترجمة لمعاصره الأمیر "

فارس الكتیبة الشّعریة، وعالم القلٌّة الأشعریة وربّ المدح  «قائل عنه:  في نظم فحول الزمان"

ا ورى القدح المرسل لنحو العيّ من الإفصاح بالسریة،  المبرأ من القدح، وزند الإدراك لمّ 

ذاته بحسن الثناء هي  المتكلّم في فنون العموم بتحقیق النّفس السّریّة، وبه افتخرت المریّة، إذ

لقد وصفه بالفارس  30»الحریّة، و كتب عن أهل بلده للسّلطان فبرز في الكَتْب بتلك الأوطان
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كلم وهي صفات لا تكون إلا لرجل نهل من مختلف العلوم والعالم السید(رب المدح) والمت

  والفنون وبرز فیها واستحق بذلك كل هذا الثناء.  

من شاعر یكون  فلم یخل كل عصر« فیقول عنه:*ابن زرقالةأما تلمیذه وجامع مؤلفاته 

شعراء زمانه عیالاً علیه، و یحتاج كل منهم إلیه، تنجلي الأیام من نظمه بأنفس من حلا 

الذي رفع شمس  - عصمه االله–لیالي وتثبته في المعاني. وكان شاعر عصرنا ببلدنا هذا ال

الأدب و ضحاها، ومهّد أرض الشعر ودحاها، فتنفس عنه صبح البیان، وانبجس من سحاب 

الأدب بحباتها، وألقت إلیه بأفذاذها و ثباتها، فجرى مع  علمه قطره الهتّان، وتمتمت له قلوب

كان له فیه شأو بعید، شیخنا الأستاذ المتفنن الجلیل ، ما عرف  ریدوالإحسان في طلق ف

مثل هذا  31.» المثیل ، مشیّد بنیان الأدب الذي أسس معالمه "أبو جعفر أحمد بن خاتمة"

  یكون إلا لفحل من الفحول الأدب الذي  قلما ما یجارى فیه. الثناء وهذا الإطراء لا

إلى اللغة *لـ: "دیوان ابن خاتمة"مقدمة ترجمتها  في "سولیدادخیبرت"وذكرت المستشرقة 

و أشار  32».أنه كان شاعرًا وناثرًا ومؤرخاً، وریاضیاً و طبیباً، وكاتباً و مقرئاً «الإسبانیة: 

إلىأن ابن خاتمة الأنصاري  نثیر فرائد الجمانلابن الأحمر رضوان الدایة في تحقیقه لمؤلف

 33.»شاعر كاتب فقیه، متطٌبب، متصوف زاهد«

  على سبیل الخلاصة:

  ابن خاتمة طبیب وأدیب ومبدع ظهر في وقت بدأت تتهاوى فیه الحضارة العربیة بالأندلس.

له باع في الشعر في مختلف فنونه، أبدع في النسیب والمدح، وله تمیز في مجال الملح 

  والوصایا والحكم.

  فن الأندلسي الخالص.له موشحات لا تقل أهمیة عن ما عرف في الأندلس بالموشح وهو ال

  ألف في التاریخ واللغة والأدب.

  الهوامش
1

  ابن الخطیب (لسان الدین):الإحاطة في أخبار غرناطة، ت محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي القاهرة -

  85، ص 1علي محمد النقراط: ابن الجیاب الغرناطي، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع، بنغازي، لیبیا،ط - 2
  239ابن الخطیب (لسان الدین): المصدر السابق ص  - 3
ابن الأحمر ( إسماعیل بن یوسف بن محمد) نشیر فرائد الجمان في نظم فحول الزمان، دراسة وتحقیق  - 4

   156، ص 1986، 1رضوان الدایة، عالم الكتب، بیروت لبنان،ط
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فح الطیب من غصن الأندلس الرطیبوفیأزهار اطّردت هذه الترجمة فیالكتیبة الكامنةلابنالخطیب .و كذا فین  - *

كما أثبتها أحمد بابا  . الریاض فیأخبار عیاضللمقري.و عند تلمیذه جامع مؤلفاته احمد بن زرقالة فیرائقالتحلیة

  التنبكتي في مؤلفهنیل الابتهاج بتطریزالدیباج، على هذه الصیغة .
  489، ص6م، ج 1984ملایین، بیروت، لبنان،، دار العلم لل2عمر فروخ: تاریخ الأدب العربي، ط  - 5
م، 1992هـ  1413، دار الفكر، دمشق، سوریا،  3محمد رضوان الدایة: المختار من الشعر الأندلسي، ط -  6

  191ص 
* -  Solidad Gibert  أستاذة الأدب العربي في كلیة الآداب بجامعة مدرید المركزیة.تخصصت في دراسة

ي مدینة ألمریة.  ووقفت جهدها على تتبع النشاطات الثقافیة المختلفة في هذا الثغر الحیاة الفكریة و الأدبیة ف

الأندلسي الهام ، خلال القرون الثلاثة الأخیرة من حیات الإسلام الإسباني.و قد حققت دیوان ابن خاتمة و 

م به من عمق التناول،و ترجمته إلى الإسبانیة و قدمت للترجمة بدراسة ممتازة عنه .وعربت هذه المقدمة لما تتس

 م.1975منهجیة البحث.ونشرهذه الدراسة قسم اللغة العربیة والإسلام في كلیة اللغات جامعة برشلونة في 
، دار المعارف ، القاهرة دراسات أندلسیة في الأدب و التاریخ و الفلسفة ینظر: الطاهر أحمد مكي :  - 7

  .99-98-97م ،ص1987مصر ط،،
م ،التحق بالمدارس المدنیة التي أنشأتها فرنسا وفق 1869زائري ولد في المدیة في عام عالم و محقق ج  -  *

خطتها في نشر ثقافتها،متحصل على درجة الدكتوراه في الأدب العربي باللغة الفرنسیة،اهتم بالدراسات الأدبیة 

رئیسا للجنة علمیة  و اللغویة و التاریخیة و تحقیق الكتب.كان عضو في المجمع العلمي العربي بدمشق و

فرنسیة بكلیة الزیتونیة للامتحانات. جمع بین الثقافتین العربیة الأصیلة و الغربیة الأوربیة في كتاباته و مؤلفاته. 

. وهي دراسة ألقاها ابن ابي 3، 2، 1و نشرت هذه الدراسة في المجلد الخامس لـ: الشهاب بأجزائه الثلاثة:

رسائل و مقالات ابن م.تحت عنوان:1928أوت  28نعقد في أكسفورد في شنب في مؤتمر المستشرقین الذي ا

 .خاتمة شاعر عربي أندلسي من شعراء القرن الثامن للهجرة
م ، 2007، دار القصبة للنشر، الجزائر،منتخبات في التألیف و الترجمة و التحقیق محمد ابن شنب :  - 8

  .29-28ص
 .101، ص لأدب و التاریخ و الفلسفةدراساتأندلسیة في ا : الطاهر أحمد مكي - 9

  .240، المجلد الأول ، صالإحاطة في أخبار غرناطة ابن الخطیب لسان الدین:  - 10
المرجع السابق الطاهر مكي:  -11 وهوعالم جلیل فقیه ومؤرخدرة الحجالفي أسماء الرجالصاحب مؤلف   -  *

 .104، ص
  .319، ص 1،جأزهار الریاض المقري:  -12
  هـ.750الشاعر ویكنى  بـ : أبي عبد االله توفي بمرض الطاعون عام  هو أخو -*
 - .(عبط) اعتبُط : مات شابا.لسان العرب  

،ت یوسف علي طویل،دار الكتب العلمیة، الإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطیب،لسانالدین: - 13

  .345م،ص1،2003بیروت،لبنان،المجلد  الثاني،ط
  .101، صع السابقالمرجالطاهر أحمد مكي :  - 14
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  .109، صالمرجع نفسه - 15
دار   ، دار الفكر المعاصربیروت1994، 1، تحقیق رضوان الدایة، طالدیوانابن خاتمة الأنصاري: - 16

 .10الفكر دمشق،  ص
: كان من أعظم ملوك بني نصر و أبعدهم همة، و كان عالما شاعرا، یحمي الأدب و أبو الحجاج  - *

و هو في الساسة عشرة من عمره، وهو الذي أضاف إلى قصر الحمراء، أعظم منشآته و الفنون، تولى الحكم

 أروعها.
  .390، ص6، جالمرجع السابقعمر فروخ:  - 17
  .118، صالمرجع السابقالطاهر أحمد مكي ، - 18

 Areh.fur.Gesh.de.بترجمته إلى اللغة الألمانیة  في مجلة طه دنانة  و قد قام الأستاذ المصري  - *

Med  من خوسیه فرناندیثمرتنیث. و عن النص الألماني قام الصیدلي 81-27م. ص1926.عام 20المجلد

التي تصدر في  ActualidadMedicaالحاضر الطبيمدینة المریٌة بترجمة الجانب الطبي منه في مجلة 

  م.1958. عام 588-566، ص 404. و العدد رقم 512-449،ص 403غرناطة العدد رقم 
  .117، صالمرجع السابقاهر أحمد مكي ،الط -  19
  .30، صالمرجع السابق ابن ابي شنب : - 20
  .119، صالمرجع السابقالطاهر أحمد مكي ، - 21
  .30، صالمرجع السابق ابن ابي شنب : - 22
  .118،صلسابقالطاهرأحمد مكي:ا - 23
  .119، ص نفسه - 24
  198، صة، تحقیق رضوان الدایالدیوان:ابن خاتمةالأنصاري - 25
  120ینظر الطاهر أحمد مكي: المرجع السابق، ص  - 26
  .240-239، المجلد الاول ص المصدر السابقابن الخطیب (لسان الدین):  - 27
. والأبیات موثقة أیضا في هذا الموقع المتعلق بـ: الموسوعة 98،صالمرجع السابقالطاهر أحمد مكي :   -28

الساعة   2017جان 23تاریخ الدخول    http://islamport.com/d/3/adb/1/256/1773.htmlالشاملة: 

  العاشرة صباحا 

  عمر بن قنبر هو: سیبویه  - *
، تحقیق الكتیبة الكامنة في من لقیناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنةابن الخطیب ( لسان الدین) : -  30

  .240،ص239إحسان عباس، دار الثقافة ،لبنان، بیروت،ص
  .331، صالمصدر السابقابن الأحمر : - 31

رائق التحلیة في هو أبو جعفر أحمد بن زرقالة ، جمع مختارات توریات أستاذه  في كتاب وصل بعنوان  -  *

  .فائق التوریة
  الطاهر أحمد مكي: المرجع السابق  -32

http://islamport.com/d/3/adb/1/256/1773.html
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ابن . و نُشر له مقال بعنوان 11،113م،ص1942، القاهرةمعجم الأطباء،في ترجم له أحمد عیسى بك  -*

  م.1928في مجلة الدین والثقافة بمدرید في أكتوبرخاتمة المربي و رسالته عن الطاعون 
  . 101الطاهر مكي: المرجع السابق ص  - 33
ت محمد رضوان زمان، نثیر فرائد الجمان في نظم فحول الابن الأحمر(الأمیر إسماعیل بن یوسف):  - *

   1،1986الدایة ،عالم الكتب  بیروت، لبنان، ط
  .156، ص م

  

  

  


